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 الغضبة

اندهش حین رأى بعینیه قوما یعبدون شجرة، فقد كانوا یحیطونها  

بقدسیة وولاء، ویقدمون لها طقوس العبادة والثناء، واستغرب الامر 

الشجرة من دون االله.. ومن اكثر حین أجابه أحدهم: أنهم اناس یعبدون 

لحظتها لم یهنأ بزاد او براحة، ولا اطبقت عیناه اجفانها، لذلك قرر ان 

  ...یحمل فأسه، ویذهب لیقطع تلك الشجرة

وسار به غضبه... فلقیه شیخ كبیر السن، یتكئ على عصاه، صائحا 

ترید؟ فقال صاحبنا: أرید قطع هذه الشجرة  به: الى أین؟ وأي شيء

  التي تُعبد من دون االله سبحانه تعالى؟

فأجابه الشیخ: ما أنت وذاك؟ تركت عبادتك وتفرغت لهذا... فالقوم یا 

  !!.ولدي ان قطعتها سیعبدوا غیرها

  .فأجاب الشاب: لابد لي من قطعها

لشیخ، فصاح الشیخ: انا امنعك منها. فتصارعا، فضرب الشاب ا

واسقطه ارضا، وقعد على صدره... وقال له: یا عم ما شئت ان 

اضربك، لانك رجل كبیر السن، لكن ان تقف في طریق جهادي الله، 

  .فذلك عندي یستحق قطع عنقك



  فقال له الرجل الكبیر: هل لنا ان نتفق على رأي؟

  فسأله الشاب: ما هو؟

اصابني منها خیر  فقال الشیخ: انا یا بني صاحب هذه الشجرة، لقد

كثیر، بسبب تبرك البعض بها، وبسبب عبادتهم لها، وحین تقطعها 

سینقطع رزقي منها، فما رأیك ان ترجع، وسنتقاسم الارباح سویة، 

سأرسل لك نصف ما أحصل علیه، فترتاح انت من تعب العمل، 

 .)و(دوخة الراس

ح ما اقتنع الشاب بهذا الاتفاق، وصار الشیخ یرسل الیه نصف اربا

یحصل علیه... وبعدها بمدة انقطع عنه، ولم یبعث الیه بشيء، فحمل 

الشاب فأسه، وتوجه لیقطع الشجرة، وسار في اللیل، واذا بالشیخ في 

  الطریق: أین ترید؟

  .قال الشاب: الى قطع الشجرة الملعونة

فقال له الشیخ: لیس الى ذلك سبیل، وانا امنعك. فتخاشنا واذا بالشیخ 

یرفع الشاب ویلقیه ارضا بیسر وسهولة. وقال له: لئن لم تنتهِ عن هذا 

 .الامر لأذبحنك



اندهش الشاب... كیف عجز بنفسه عن مجابهة الشیخ؟ ومن أین له 

المرة هذه القوة التي عجز عنها؟ وكیف استطاع أن یصرع الشیخ في 

 !!الأولى؟

فقال الشیخ: یا بني السر لیس في قوتي، بل في غضبتك، فالغضبة 

الاولى كانت غضبة الله تعالى، عجزت أنا عن مجابهتها، أما الغضبة 

الثانیة فكانت للدنیا، ولنفسك، ولبعض الاموال التي لم تصلك... ولذلك 

 .صرعتك بسهولة



 حكایات عمو حسن
 

 (العنف المدرسي)
 
 
مجــدة مجتهــدة یشــهد  ،كانــت (وفــاء عبــد االله) طالبــة فــي الصــف الثــاني متوســط 

الجمیـــع أن هبـــوط مســـتواها الدراســـي جـــاء مقترنـــاً بمجـــيء الســـیدة (مدیحـــة رامـــي 
فملامحها الغاضبة وعصاها الغلیظة ووعیدها الصارخ  ،كامل) مدرسة الانكلیزیة

وربمـــا ازداد الأمـــر عنـــد وفـــاء  ،الطالبـــات الخـــوف والرهبـــة بعـــث فـــي الكثیـــر مـــن
 غماء أحیاناً.لدرجة الإ

ونـة ن مشاكل العائلة قـد اسـتفحلت فـي الآإ :في محضر التحقیق )أم وفاء(قالت 
ولكنهـا اسـتدركت أن ابنتـي  ،الأخیرة مما أثـر علـى تهیئـة الجـو المناسـب للدراسـة

ویــا لهــول هــذه  ،بــة بالســت مدیحــةطالمــا تصــحو فزعــة فهــي كثیــرة الأحــلام المرع
 الست العجیبة.

لمـاذا  :مـام وفـاء وهـي تصـرخوقفـت السـت مدیحـة غاضـبة أ ،لنعد إلى ما حصل
 ؟واجبك لم تكتبي

ثــم رفعــت  ،رســةصــرخت بهــا المدّ  ،مــن جــواب إلــى الأرض مــا )وفــاء(اطرقــت  
وبعــدها ســحبتها مــن رأســها أمــام الجمیــع  ،)وفــاء(عصــاها الغلیظــة لتضــرب رأس 

 يقفـــال البــــاب وعـــادت  لتــــر إالمرافـــق الصـــحیة تأكــــدت مـــن  حــــدأوســـجنتها فـــي 
وفـي الیـوم  ،(مدیحـة) ر فـي درس السـتهـذا عقـاب مـن یقصّـ ،بطولتها للطالبات

ة دخلــت المــدیرة إلــى غرفــة المدرســات قبــل الــدوام أالثــاني مباشــرة حصــلت المفاجــ



وفــاء (اختطفــت إحــدى الطالبــات مــن المدرســة وتــدعى أمــس  ،بلحظــات لتخبــرهن
  .)عبد االله

وركضــت صــوب المرافــق الصــحیة بحركــة مجنونــة  )مدیحــة(أوه صــرخت الســت 
 لقد نسیت أن تطلق سراحها بعد انتهاء الدوام. ،ساتتتبعها المدرّ 

ـــ ـــد االلهـ(فـــتحن البـــاب وإذا ب ـــه الســـیدة  ،جامـــدة دون حـــراك )وفاء عب وكـــل مـــا فعلت
 ).خطیة(أوه مسكینة ماتت  :ا بكت وهي تصرخمدیحة أنه

ولا أقبل بشيء سواه من  ،عدام الست مدیحةإأنا أطالب ب :أبو وفاء قال للقاضي
  ولكي لا تصبح مدارسنا (غوانتنامو). ،أخرى )وفاء(قتل أجل أن لا تُ 



 حكایات عمو حسن
 

 (حسن النیة)
 

في مدینة طویریج من خلال شهرة واسعة  )رحمه االله(نال الحاج عباس الحمال 
مور أستخیرها حتى في یانه كان  والمشكلة ،تفارق یدیه ي كانت لاالت مسبحته

فاذا كانت  ،ن یستخیرألا بعد إیحمل بضاعة  لا ،الرزق والمعیشة والعمل
عطوه اضعاف السعر أحتى لو  ،لا فلاإ و  ،العمل الاستخارة جیدة ذهب الى

 . بمرات
والكثیر من المناقشات تشهدها جلسات الشیوخ  فطالما تنادر الناس في اموره 

ن تدخل في أتنكر مثل هذه الاستخارة سیالبعض  ،والشیبة عما یفعله الحاج
تصیبه  نأوالبعض الاخر یرتاح لحسن نیته التي لابد  ،شیاء الحیاةأجمیع 

 .یراً خ
هل یذهب الى  :المسبحةبن یستخیر أفقرر  ،ذات یوم مرض الحاج عباس

: فطلعت الخیرة ؟هل یذهب الى المستشفى خذ خیرةأو  ،)(موزینة فكانت الطبیب؟
هل یذهب الى  ،لا)(: فكانت الخیرة ؟هل یذهب الى مستشفى كربلاء ،(لا)

وبعد  ،فى للتداويلمستشحا الى ا. فذهب صبانعم :فكانت الخیرة ؟مستشفى الحلة
هل یخرج  :الحاج خیرة خذأ ،حدثت المفاجأة ن یخرج من المستشفىأراد أن أ

: فكانت الخیرة ؟هل یبقى في المستشفى ،(لا): فكانت الخیرة ؟من المستشفى
اذا لم  :صائحاً طبات) المص(حدى إ فسه واعتلىفغضب الحاج على ن ،(لا)

وقذف  ،وفعلا قلد حركة الطیر ،ن اطیرألابد  ؟ین ساذهبأف اخرج ولم ابقَ 
یب وهم یضحكون لمنظر رجل اش ،ا المشهدبنفسه مرات حتى تجمع الناس لهذ



واذا بشاب یخرج راكضا من  ،وهو مستمر في محاولاته ،یحاول الطیران
 لقد ،حاج لك یا الردهات الداخلیة حاضنا الحاج ویقبله بحرارة وینادي شكراً 

 ما القضیة؟ :اءل الحاجفتس ،نوایاكحسن شفي ابي ببركات 
فین في بغداد وبابل منذ ایام وهو راقد في ابي احد التجار المعرو  :قال الشاب

طباء اجراء عملیة وقرر الأ ،) غریبة حشرت في البلعوم(شعرة المستشفى اثر
 ،خراجها ولكن الذي حصل ان والدي كان ینظر من نافذة غرفته الیكجراحیة لإ

 الطبیب ،ولم یعد یشكو الالم ،ق فشفيشر  حتى طویلاً وانت تطیر فضحك 
كالیف العملیة هي ت ولذا فجمیع ،ة قد خرجت بفعل الضحكان الشعر  :یقول

ن یفتح له أحیث قرر التاجر  ،وبعدها لم یعد الحاج حمالاً  ،حقك المشروع لك
 .هدیة لحسن نوایاه كبیراً  محلاً 



 حكایات عمو حسن
 

 (عقوق الوالدین)
 

 ،وظهـــرت علیـــه علامـــات الشـــیخوخة ،ر فجـــأةكبُـــ )فلـــیح(یـــرى النـــاس أن الحـــاج 
بفراق ابنه الوحید الـذي كـان هي ها عرف الأقربون أن مصیبة الحاج فلیح دوبع

 .هو ولده الوحید وسلوته وهواه ،حدى جامعات بغدادإیدرس حینها في 
لــذي ســیعود إلیــه موظفــاً كبیــراً یرفــع رأســه بــین كــان طالمــا یتحــدث عــن ولــده ا 

ه ؤ ألـیس هـؤلاء أصـدقا :دائم الشكوى إلـى أمـه كان ،به تعلقت آماله كلها ،الناس
  ؟ینقطع عنالماذا  ،هم كل خمیسیلایأتون إلى أه

وتحتـاج إلـى الكثیــر  ،فهـذه السـنة الأخیـرة ،دعـه یـا حــاج :فتجیبـه والدتـه بقلـب أم
 كي لا یجوع.  ؛هئیك فقط إرسال المال له مع أصدقاوعل ،من الجهد والمطالعة

یـــا امـــرأة خلـــص  :اج فلـــیح وهـــو یـــئن ویصـــیحلحـــانهـــض  وفـــي صـــباح ذات یـــوم
أت لـه وهیّ  ،فلم أعد أطیق احتمالاً أرید أن أراه ،صبري واشتقت إلى رؤیة ولدي

لـي علـى  مِّـ سلـ :أم حسن الطعام الفاخر لیحملـه إلـى ولـدها وهـي توصـیه ةالحاج
 ل لي ولدي.بّ ق ،ولدي

ن إومـا  ،وسـعیداً برؤیـة ولـده ،كان الحاج سعیداً جداً وهو یشـد رحالـه إلـى بغـداد
 ة التي لم یتوقعها الأب. أت المفاجوصل باب الجامعة حتى حصل

وجلـس الحـاج  ،بعـد انتظـر هنـا حـاج فهـو لـم یـأتِ  -:الاستعلامات بقال له كات
رأى ولــده یرتــدي الأجمــل والأغلــى وفعــلاً  ،خــارج الغرفــة لیــرى قــدوم ولــده العزیــز

 -:ســمهابالحــاج صــاح  ،اقتــربوحــین  ،كــان جمــیلاً أنیقــاً  ،مــن الملابــس الفــاخرة
 ةوإلــى أبیــه تــار  ةبحیــاء أمــام زمیلاتــه ینظــر إلــیهن تــار وقــف الولــد  ،ولــدي حســن



ـــم لیقتقـــدَّ  ،خـــرىأ ـــده وهـــو یقـــول أن ل أبـــاه ببـــرود لكـــن المشـــكلة بّ ـــد ســـمع ول الوال
 !!..دمناهذا خا -:لزمیلته

وبقي نائماً  ،ثم نام ،وهو یبكي طوال الطریق ،وعاد الأب حزیناً منكسر الخاطر
   نزل الجمیع إلا الحاج فلیح.فوصلت السیارة إلى كربلاء  حتى



 حكایات عمو حسن
 

(أنا أستحق العقوبة)   
 

: هل لك أمنیة سألوه ،عش فرائصه خوفاوقف أمام المشنقة خائر القوى ترت 
أنا یا  حكمة أقولها لرجل دین علها تنفع الناس: ،نعم :؟ قال وهو یبكيأخیرة

رتكب جریمة القتل المنسوبة لي فابحثوا عن القاتل ألم  ،سیدي رجل بريء
 الحقیقي.
، اعمل في متجر شاب من عائلة فقیرة تعیش في حلب كامل فؤاد عبد اهللاسمي 

وكان لهذا التاجر  ،لرجل غني لقد أحب امانتي وحرصي على عملي وطاعتي
ن أفكرت ذات یوم  ،وهي دمیمة عفّ عنها الرجال ،ابنة مریضة تكبرني سناً 

 وحدها.د لها یعو اتزوجها فهي وحیدة أهلها وكل هذه الملكیة وهذا الغنى س
تم كل الذي حسبت حسابه واصبحت بعد ثلاث سنوات من اغنیاء  ،وفعلاً  

فر بامرأة ظوكیف لي أن ا ،وكل الذي ینقصني هو امرأة جمیلة فقط ،حلب
 ،بعد یوم فأخذت المسألة تكبر في رأسي یوماً  ،حسناء وزوجتي على قید الحیاة

 .الأیام تعرضت زوجتي لوعكة شدیدة حدأوفي 
لنقلها إلى المستشفى وانا في الطریق قررت القضاء علیها بطریقة سرعت أ 

فبقیت أدور في سیارتي من شارع لشارع وهي تستنجدني  ،تبعدني عن ید القانون
وبعدها أخذتها  ،تركتها تنازع أنفاسها الأخیرة في السیارة ،نقذنيأ) أرجوك (كامل

 ،م الحیاة دونكِ زوجتي كیف سیكون طع :ستصرخأأبكي و  اإلى المستشفى وأن



إلى وهم یدعوني  ،وقدموا تعازیهم ومواساتهم ،وأبكي وهكذا صدقني الناس
لكوني  ؛ن عقوبة الأعدام أنا استحقها فعلاً إ :ولذلك أقول ،الصبر والسلوان

ولم أنل أي  ،كانت سبب الخیر الذي أنا فیه ةنسانإارتكبت جریمة قتل بحق 
تخلى عني لكنه  ،وأنا قاتل ،الذي حماني بسبب غباوة القانون اللاانساني ؛عقوبة
هذه هي حكمة االله سبحانه  ،عليّ بالاعدام على قضیة لا علاقة لي بها وحكمَ 

 ،أن االله لا یغفل عن المظلومین أبداً  فاقتنعت تماماً  ،وتعالى فجعل هذه بتلك
  .لا في لحظاتي الأخیرةإوتلك حقیقة لم أعرفها 

  
 



 ...حكایات عمو حسن
 

 (المرأة الوحیدة)
 

مدار حدیثنا نحن الصـغار لیـل ة العجوز أكانت هذه المر  ،العالم من دون نساء 
كانـت وحیـدة رف عنها سوى ما تـروي لنـا امهاتنـا، ولا نع ،كنا نحبها كثیراً ، نهار

 رأیتهـا یومـاً  :) یقـول أحـد الصـغارا (أم علـيلیس لها احد رغم ان الجمیع ینادیه
ـــ ـــف ن أرفضـــته بعـــد  ،أعطاهـــا درهمـــاها احـــد الرجـــال متســـولة  ـّي الســـوق فقـــد ظن

لكنهـا  ،نا امرأة غنیة والحمد اللهأف ،ر خیركاالله یكثّ  ابتسمت في وجهه وقالت له:
 !!..عیل لهامُ  ة فقیرة لاأمر افي الحقیقة كانت 

دارهـــا ولا یتـــركن  ،تحـــت عبـــاءاتهن طعامهـــا الیـــومي نیحملـــوكنـــا نـــرى امهاتنـــا  
فــدار نفیــر عــام عنــدها نســاء  )أم علــي(وذات یــوم مرضــت  ،ة دون زیارتهــاســاع

 ،دار بالنســـوة للاطمئنـــان علـــى صـــحتهایـــدخلن ونســـاء یخـــرجن حتـــى امـــتلأت الـــ
بهـا المـرض حتـى  طـال ولكـن ،دادهن لعلاجها واخذها الى الطبیـبویبدین استع

ـ نْ كیـف بنـا اذا ماتـت هـذه المـرأة الوحیـدة مَـ صبح حـدیث البیـوت:أ  نْ لها ومَـیغسِّ
ضحى احد الایـام  وفي؟ المأتم المناسب بورعها على الاقلیقیم لها  نْ یدفنها ومَ 

ومحلاتهــم ســمعنا خبــر  مالهوبعــد ان انصــرف الرجــال الــى اعمــالصــیفیة الحــارة 
 .وإنّا الله وإنا إلیه راجعونوفاتها 

غ الذي سیبلِّ  نْ ومَ  ،بانتظار عودة الرجال من اعمالهم یسمح لا االجو حار كان   
؟ وهـــل فعـــلا ســـیتركون اعمـــالهم لرجـــال ومحلاتهـــم متباعـــدة عـــن بعضـــهاجمیـــع ا

؟ وبینما نحـن الصـغار نسـتعد لیدفنوا هذه المرأة الغریبةوارتباطهم ویأتون عجالاً 



دخلــت ســیارة  إذ ،هلتنــا قبــل ســوانالهــذه المهمــة الصــعبة حــدثت المفاجــأة التــي اذ
ســرعان مــا  عــة شــبان وعلیهــا تــابوت خشــبيكبیــرة فــي فروعنــا الضــیقة فیهــا ارب

اتهــا فــي وبعــدها التحــق الرجــال بهــم لموار  ،جلــوا وحملــوا جثمانهــا الــى المغتســلتر 
 نْ مَــ ،فـي مســجد المحلــة لمــدة ثلاثــة ایــام كبیــراً  واقــاموا لهــا مأتمــاً  ،مثواهـا الأخیــر
 راً ن اخیـ ـَیّــتبحتـى ! ..حـد یعـرف عـنهم شـیئاً أ ؟ ومـن ایـن جـاءوا؟ لاهؤلاء الشبان

وحین وصلوا كربلاء  ،)م عليأ( دتهمـن احدا ما قد اتصل بهم واخبرهم بوفاة جأ
!! هـــي المتوفـــاة الوحیـــدة الفقیـــرة) م علـــي(أن جـــدتهم ســـالمة وان جارتهـــا أعرفـــوا 

هــذا المعــروف  عــن جــدتهم التــي دفعــتهم الــى لــذلك قــرروا القیــام بواجبهــا عوضــاً 
حتـــى فارقـــت تمـــوا مراســـیم الفاتحـــة ومـــا ان ا ،ســـبحان االله یـــا الكبیـــر.الانســـاني 

الشــباب بحمــل جنــازة جــدتهم مــع اهــل  احفادهــا!! فتكفــل جــدتهم الحقیقیــة الحیــاة
 .خیر بكل وقار ومهابة واحترامالمحلة الى مثواها الا
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